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المحاضرة السابعة: 

المدرسة التوزيعية لــــ "زاليق هاريس
1- الدراسة التركيبية التوزيعية:
لقد أخذت الدراسة اللسانية في أمريكا طابعها الخاص الذي ميزها ع النشاط اللساني الأوربي، ويظهر ذلك جليا بخاصة عند "ليونارد بلومفيلد" (L.Bloomfild) (19887-1949) حين أصدر كتابه : اللغة (Le Langage) عام 1933، وهو الكتاب الذي هيأ الدراسة اللسانية في أمريكا منهجيا لكي تنعت بالبنيوية والوصفية تارة، والتوزيعية تارة أخرى.
فبعد إن استوحى "بلومفيلد" المعطيات النظرية لعلم النفس السلوكي، الذي كان سائدا آنذاك، في كل مجالات العطاء الفكري الإنساني، أسقطها على المنهج الوصفي اللساني، مما أدى إلى ظهور نظرية لسانية متكاملة قائمة على أساس مفهوم الوظيفة (Le fonction)، بيد أن مصطلح الوظيفة في أول مرة استخدم جزافا لأنه أفرغ من محتواه العلمي الذي عرف به ،إذ كان المقصود بنعت عنصر لساني بأنه وظيفي هو الإشارة إلى موقعه بالنسبة إلى العناصر المحيطة به، أو بالأحرى توزيعه في السياق الكلامي، لذلك استبدلها "سوداش" "W.F.Swadash" بكلمة توزيع (Distribution) ومنه وسم هذا الاتجاه بالتوزيعي (Distributionnalisme).
2- مبادئ التحليل التوزيعي:
1- مفهوم التوزيع:
إن طبيعة المنحى اللساني التوزيعي الذي هو في الواقع رد فعل على الدراسة اللسانية التقليدية، التي ما برحت ترسخ مبدأ الخطأ والصواب في التقعيد المعياري للغات، جعلته ينفرد بالرؤية الوصفية الظاهرة للأشكال اللغوية، فهو يتوخى لتحقيق ذلك معاينة السياق الكلامي عن كثب، ومحاولة ضبط توارد المؤلفات اللغوية في هذا السياق حسب المواقع التي تتبدى فيها.
فمفهوم التوزيع: إذن هو المرجع الذي يحمله العنصر اللساني ضمن حواليته المألوفة وقد ''  يحدد توزيع عنصر بأنه مجموع العناصر التي تحيط به، ومحيط عنصر (أ) يتكون من ترتيب العناصر التي ترد معه أي العناصر الأخرى التي يتوافق كل منها في موقع معين مع العنصر في تركيب كلامي، والعناصر التي ترد مع العنصر (أ) في موقع معين تدعى انتقاء هذا العنصر لهذا الموقع" 
.
إن المتكلم -المستمع المثالي- للغة حين إحداثه الفعل الكلامي يشعر كأنه يقوم بعملية انتقاء للعناصر اللسانىة التي تحقق المحتوى الفكري لكلامه في الواقع، غير أنه في الحقيقة " ليس حرا سوى في اختياره لوحدات الفئات التي ترد عادة معاً، ولا يقوم باختيارها إلا في الترتيب الذي ترد فيه هذه الفئات".

لذلك فإن العناصر اللسانية التي لها التواتر نفسه في السياق نفسه يقال إن لها التوزيع نفسه، فهي بذلك بدائل توزيعية. 

ومن ثم فإن التحليل اللساني الذي يعول على موقعية فئات الكلم، وتوزيعها ضمن سياقها المألوف " يتوخى استكشاف آلية لغة من اللغات، من خلال وضع لائحة للوحدات الأساسية في كل مستويات الدراسة اللغوية، ومن خلال تحديد الفئات التي تنتمي إليها واستكشاف تآلفها فيما بينها".

ولذلك أخذ التوزيعيون كما أخذ بعض النحاة العرب الأقدمين يحددون كل جزء من أجزاء الكلام بما يمكن أن يوجد حوله من عناصر في السياق الذي يرد فيه عادة، فهم يعرفون أقسام الكلم تعريفا موقعيا، فكل العناصر التي تحتل الموضع نفسه في السياق تنتمي إلى القسم نفسه من أقسام الكلام. 

وتحسن الإشارة ههنا، إلى ما فعله (ابن مالك) في ألفيته حين تعرضه لأقسام الكلام، فقد عرفها حسب موقعيتها تماما كما فعل التوزيعيون، حيث جاء في ألفيته:

بالجر والتنوين، ولنداء والـ 


ومسند للاسم تمييز حصل

بنا فعلت وأنت يا افعلي



ونون اقبلن فعل ينجلي

سواهما الحرف كهل وفي ولم


............................
إن أدنى تأمل في هذا التعريف، يهدي إلى إن (ابن مالك) قد راعى في ذلك توزيع العناصر اللسانية، وجعل همه الأول أن يفي التعريف حقه بتحديد الحوالية اللسانية (Environnement) الت يتتباين العناصر اللسانية وفقها من حيث تواترها في السلسلة الكلامية المنطوقة.
2- إقصاء المعنى
إن الدراسة اللسانية في  نظر التوزيعيين، ليست البحث عن موجودات مفترضة وراء الأشكال اللغوية تعد أسبابا لها ولا نتظامها، إن كل شيء في الوصف اللساني يجري على السطح المنطوق أو المكتوب، وكل محاولة تسعى إلى البحث عن أشياء خلف السطح هي وهم منهجي عقيم، ولهذا بصر التوزيعيون « على استبعاد المعنى استبعادا كليا من التحليل اللغوي، ليس لأنه لا أهمية له،  بل لإيمان  أصحاب هذه المدرسة بأن المعنى لا يمكن إخضاعه لنوع الدراسة الوصفية العلمية الدقيقة، التي يمكن أن تخضع لها الأنظمة الظاهرة الأخرى». 

وكان "بلومفيلد" قد صرح بأهمية الدراسة الدلالية قال: «لكي نقدم تعريفا صحيحا علميا عن معنى كل شكل لغوي، لابد لنا من أن نملك معرفة صحيحة علميا عما يكون عالم المتكلم، إذ التطور الحالي للمعرفة الإنسانية غير كاف لتحقيق هذه الغاية». 

وكاد هذا التصريح منه يشي بما آمن به في قرارة نفسه، إلاّ أن تلامذته اللاحقين استنتجوا من كلامه الظاهر أن دراسة الدلالة « صعبة  المنال علميا، وأنها ستظل كذلك ، كما رأوا أنه لابد من استبعاد علم الدلالة من الوصف اللغوي». 

ولذلك فهم يميلون إلى شطب الدلالة من اهتماماتهم المنهجية دون أدنى عناء لصالح النزعة الشكلية، الناتجة عن التأثر الواضح بنظريات علم النفس السلوكي الذي يعوّل كثيرا على ظاهر الأشياء، فالممكن في نظر التوزيعيين هو «ضبط السياقات المختلفة التي يظهر فيها العنصر اللغوي، أي تسجيل توزيع هذا العنصر في السلسلة الكلامية». 

3- منهج التحليل التوزيعي: 

يتلخص منهج "هاريس" في أن المعالجة العلمية للغة عن طريق النصوص تنبني أولا وأخيرا على البيانات الخطية، أي على معطيات "صوتية فقط تتعدد من خلالها أقسام الخطاب بموقعها وليس بوظيفتها التركيبية العامة والمبتدأ الأساسي المعتمد، في هذا أن لكل وحدة لغوية توزيعا اقترانيا خاصا بها، والتوزيع في نظره هو مجموع البيانات التي تظهر فيها الوحدة، وهذا التوزيع هو الذي يميز الوحدات المختلفة عن بعضها، فما يميز الوحدة /ينهق/ مثلا عن الوحدة /يزأر/ هو أن توزيع الأولى سيكون على الشكل التالي:
* ينهق الحمار


أو

* الحمار ينهق
وتوزيع الثانية يكون على الشكل التالي:
* يزأر الأسد


أو 

* الأسد يزأر
وليس العكس أبدا، إذ يتعذر التوزيع التالي:
*ينهق الأسد

أو


*الأسد ينهق
* يزأر الحمار

أو


* الحمار يزأر
كما أن الوحدات : كتاب، قلم، سيارة، التي يمكنها أن تقترن بياء المتكلم مثلا في الأقوال:


كتابي جميل، قلمي أحمر، سيارتي جديدة ...
تنتمي إلى نفس الصنف التوزيعي، ونفس الشيء يقال عن الوحدات المتصلة بلفظة "سيارة" في الجدول التالي:
محور التركيب

إن هذه الوحدات المدعوة في النحو التقليدي "بالضمائر المتصلة" تنتمي إلى نفس الصنف التوزيعي.
وتسمى هذه الأصناف في اصطلاح اللسانيين بـ  : " أقسام الخطاب".
ثم إن تحليل التوزيعات في أقوال أخرى تبرز أيضا فئات فرعية كما هو الحال في قولنا: انتظرت الحافلة طويلا.
فالوحدة / طويلا/ يمكن استبدالها بـ  / كثيرا / و / قليلا/ و / برهة 
بحيث تكون لنا الأقوال التالية:




انتظرت الحافلة كثيرا




انتظرت الحافلة قليلا




انتظرت الحافلة برهة
ولكن لا يمكن استبدالها أبدا بـ / جدّا / فلا نقول:




انتظرت الحافلة جدّا
وعلى على هذا الأساس الاستبدالي ذاته يمكن تحليل جميع الجمل عن طريق تجزئتها إلى قطع تنحصر شيئا فشيئا إلى أن تصبح غير قابلة للتجزئة، وهذا ما يسمى بالتحليل إلى "المقومات الموالية" وهي الوحدات التركيبية للخطاب التي تمدنا بأقسام هذا الأخير أي الوحدات التركيبية الاستبدالية.
4- طريقة التجزئة إلى المقومات الموالية: 

لا تتم عملية تجزئى الجمل إلى مقومات موالية بصفة عشوائية، على نمط منطقي منتظم، والهدف من طريقة التحليل هذه، هو بيان الهيكل السلمي الذي ترتكز عليه الجمل دون أن يؤخذ بعين الاعتبار.
نكتب الجملة أولا، ثم ننتقل إلى المرحلة الموالية في التحليل، فتجزئ الجملة إلى مقومين مواليين اثنين، ثم نكرر العملية بالنسبة لكل "مقوم موال" إلى أن نحصل أخيرا على الوحدات المعنوية الدنيا أي على ألفاظ بسيطة غير قابلة للتجزئة
ولنحاول على سبيل المثال تجزئة الجملة "الكلب الأمين يحرس البستان" إلى موقماتها الموالية انطلاقا من المدونة التالية:
1) الكلب الأمين يحرس البستان.
2) نمرود ينبح.
3) نمرود يحرس البستان.
4) الكلب الوفي يحرس البستان.
5) الكلب الأمين يحرس الغنم.
ملاحظة أولى: من البديهي أن الجملة (2) تشمل على عنصرين اثنين ويمكن تجزئتها إذن إلى مقومين أوليين اثنين هما:
	المقوم الموالي الأول
	المقوم الموالي الثاني

	نمرود
	ينبح


ملاحظة ثانية:  قياسا على هذا يمكنا تقسيم الجملة (3) إلى مقومين مواليين اثنين كما هو مبين في الجدول التالي:
	المقوم الموالي الأول
	المقوم الموالي الثاني

	نمرود
	ينبح

	نمرود
	يحرس البستان

	الكلب الأمين
	يحرس البستان


ملاحظة ثالثة: نقارن الجملتين (4) و (1) نلاحظ أنهما لا تختلفان إلا لفظ واحد يتعلق بوصف الكلب، فيمكن إذن التفرقة بين "الصفة" و"الموصوف" وبالتالي تجزئة المقوم الموالي الأول للجملة إلى مقومين مواليين اثنين جديدين كالتالي:
	الكلب
	الأمين
	يحرس البستان

	الكلب
	الوفي
	يحرس الغنم


ملاحظة رابعة:  إذا قارنا الجملتين (5) و (1) نلاحظ أنهما لا تختلفان أيضا إلا في لفظ واحد، فيمكننا إذن أن نجزئ المقوم الموالي الثاني للجملة إلى مقومين جديدين كالتالي:
	الكلب الأمين
	يحرس
	البستان

	الكلب الأمين
	يحرس
	الغنم


· علبة هوكيت
يمكن إدراج هذه المقومات الموالية المختلفة للجملة (1) في ما يسمى بـ : "علبة هوكيت"، حيث يعطي كل عنصر رقما ترتيبيا.
	الكلب الأمين يحرس البستان (1)

	الكلب الأمين (2)
	يحرس البستان(3)

	الكلب (4)
	الأمين (5)
	يحرس (6)
	البستان (7)


· علبة هاريس
يرجع الفضل في إدخال أكبر تحسين على "علبة هوكيت" إلى "هاريس" الذي عوض الوحدات المعنوية- لأن عددها غير متناه- التي تنتمي إليها هذه الوحدات، فبلغ بذلك درجة عالية التعميم في تحليل الجمل، ومهد الطريق لبروز المنهج التحويلي التوليدي، فانطلاقا من المدونة التالية:
1) الكلب الأمين يحرس البستان
2) الكلب الوفي يحرس الغنم
3) التلميذ المجتهد يحفظ الدرس.
4) السائقة الماهرة تحترم الإشارة.
5) الفلاح النشيط يتعهد الحقل.
وقياسا على ما سبق ذكره يجب إدراج كل جملة في علبة خاصة، ومن البديهي أنه من العسير المقارنة بين عدد كبير من العلب (إذ لا يمكن أن يكون العدد غير متناه) لاستخراج قواعد توزيعية.
فبالرجوع إلى أصناف الوحدات المعنوية استطاع "هاريس" إدراج جميع الجمل الواردة في المدونة السابقة في نموذج عام واحد يكون في علبة واحدة وتكتب على الشكل التالي:
	الجملة (1)

	تركيب اسمي (2)
	تركيب فعلي(3)

	اسم (4)
	صفة (5)
	فعل (6)
	اسم (7)


وإلى جانب "علبة هوكيت" و "علبة هاريس" توجد عدة طرائق في تحليل القول إلى "مقوماته الموالية" نذكر كنها:
· الرسم البياني لفراي:
ويكون كل مستوى فيه موسوما بطبقة جديدة من الزوايا:

البيان العلائقي " لـتينيار":
وشكله التالي:
وتجدر الإشارة إلى أن اللسانيين لا يعتبرون "تينيار" لسانيا توزيعيا بأتم معنى الكلمة، إلا انه يذكر من بين التوزيعيين ببيانه العلائقي.
محور الاستبدال





سيارتــــــــ





جديدة





ــــي





ــــــنا


ــــــك


ـــــكِ


ــــكما


ـــــكم


ـــــكن


ــــــه


ــــــهما





الكلب		الأمين		 يحرس 	البستان
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الكلب         الأمين





يحرس





البستان





يحرس        البستان





يحرس





البستان





الأمين





الكلب
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